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صورتنا عن العالم تعتمد بشكل كبير على أحكامنا المُسبقة

الأفتتاحية

لمــاذا  نؤمــن بمــا نؤمــن بــهِ؟ فــي كتابــهِ »خطابــات إلــى أميــرة ألمانيــة« يفــرق العالــم الرياضــي ليونــاردو أويلــه بيــن ثــاث 
أنــواع مــن »الحقائــق«:

1. الأشياء التي نؤمن بها لأننا ادركناها ذاتياً
2. الأشياء التي نؤمن بها لأننا استنتجناها بعد تفكير متعمق

3. الأشياء التي نؤمن بها لأن أنساناً آخر قالها لنا
ــزة, فالمــرء  ــة خاصــة مُتمي ــوع الأول بمكان ــع القناعــات مــن الن ــر, تتمت ــي عصــر التنوي ــق مُنتشــرًا جــدًا ف كان هــذا التفري
يعــرف أن شــيئاً مــا حقيقــة أذا مــا رآه أو ســمعه أو شــعر بــهِ شــخصياً, كذلــك فــأن التفكيــر الذاتــي شــيء جميــل. أمــا الأشــياء 
التــي يؤمــن بهــا المــرء لأن أخريــن قالوهــا فهــي قناعــات ضعيفــة ويمكــن مهاجمتهــا وألا مــن أيــن يعــرف المــرء أن مــا قالــه 

الأخريــن صحيحًــا؟ 
بنــاءًا علــى هــذه الخلفيــة فأنــه مــن الغريــب أن معظــم القناعــات التــي لدينــا ليســت مــن النــوع الأول ولا الثانــي وإنمــا مــن 
النــوع الثالــث! فنحــن نؤمــن بالغالبيــة العظمــى مــن الأشــياء ليــس لأننــا اختبرناهــا أو فكرنــا بهــا ذاتيـًـا وإنمــا لأن أحــدًا قالهــا 
لنــا. مــن هنــا يمكــن للمــرء دون كبيــر مبالغــة أن يقــول إن صورتنــا عــن العالــم تعتمــد علــى مــا نســمعه ويصــل إلينــا مــن 

أقــوال.
ــم العربــي ولكنــه لعــب دوراً مهمــاً فــي بدايــات التنويــر هــو:  ينبغــي أن نتعــرض هنــا لذكــر مفكــر غيــر معــروف فــي العال
كريســتيان توماســيوس )1655 - 1728(. قــد طــور الفيلســوف الألمانــي أول نظريــة عــن الأحــكام المســبقة وهــي نظريــة 
مميــزة للفلســفة التنويريــة ولــم تفقــد إلــى اليــوم شــيئاً مــن معاصرتهــا, قســم توماســيوس الأحــكام المســبقة إلــى : الاحــكام 
التــي تعتمــد علــى الســلطات وتلــك التــي التــي يحدثهــا التهــور والتعجــل والأحــكام المســبقة التــي تعتمــد علــى الأيمــان بســلطة 
مــا, وهــي الأســوأ فــي معالجتهــا, فــإذا قــام شــخص مــا بســبب حبــه النظــري للســلطوية البشــرية بابتــاع رأي خاطــئ فأنــه 

يصعــب التخلــص منــه.
البشــر مطبوعــون علــى القابليــة للأحــكام المســبقة، ولكــن لمــاذا؟ يرجــع الســبب، کمــا يــری توماســيوس، إلــى عجــز أطفــال 
البشــر. فبينمــا أطفــال الحيوانــات بفضــل غريزتهــا تجــد طريقهــا بســرعة، يظــل أطفــال البشــر ولوقــت طويــل عالــة علــى 
والديهــم. هنــا يجــد توماســيوس الســبب الــذي لا يمكــن عاجــه لاســتعداد المرضــي للإيمــان بالخرافــات والأحــكام المســبقة: 
ــل أن  ــة الأشــياء قب ــن عــن ماهي ــرة الآخري ــال »يفهمــون فك ــا، والأطف ــل أن يرونه ــرة قب ــاس تســمع« عــن أشــياء كثي فالن
ــى الإيمــان بســهولة -وهكــذا يجــب أن  يتمكنــوا شــخصيا مــن التفكيــر حقيقــة فــي هــذه الأشــياء«. الأطفــال مطبوعــون عل
يكونــوا - والســبب فــي هــذا »أن الأطفــال تصــل إليهــم بجانــب الحقائــق القليلــة ماييــن الأخطــاء«. ومــن هنــا فــإن التحــرر 
مــن الأخطــاء والخرافــات والأحــكام المســبقة يمثــل، منــذ وقــت کريســتيان توماســيوس، أهــم نقــاط مشــروع التنويــر وكان 
ــة  ــى الحكــم الشــخصي والتجرب ــة، وإنمــا عل ــة أو الثالث ــه مــن الدرجــة الثاني ــي تأتي ــكار الت الهــدف ألا يثــق المــرء فــي الأف
الذاتيــة. ولكــن علينــا أن نعــي أيضًــا بــأن التفكيــر الذاتــي محــدود المــدى! وليــس ممكنًــا بشــكل كلــي شــامل وألا لنتــج عنــه 
التخلــي عــن كل شــكل مــن أشــكال الحيــاة الأجتماعيــة, فــا وجــود لتحــرر كامــل مــن الأحــكام المســبقة, فهــي مازمــة للإنســان 

ولنظرتــه إلــى الأشــياء مــن حولــه.
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ــوم  ــتخدامات مفه ــات واس ــدد تعريف تتع
بالواقــع  وعاقتــه  الأيديولوجيــا، 
والســلطة  الاجتماعــي  والوعــي 
السياســية والعلــم والمعرفــة. وبدايــة 
اللغــوي  والاســتخدام  الأصــل  يبــرز 
لكلمــة الأيديولوجيــا، حيــث ورد فــي 
ــة  ــا كلم ــة أنه ــوم الاجتماعي ــم العل معج
 Idea مُعرّبــة، وأصلهــا مُركّــب مــن
بمعنــى فكــرة، وLogic بمعنــى علــم أو 
منطــق، فهــي اشــتقاقاً »علــم الأفــكار«.

الأيديولوجيــا  مصطلــح  يســتخدم 
للإشــارة إلــى العمليــة التــي  يكتســب 
إن  معتقداتهــم.  بواســطتها  النــاس 
عملهــا يتخــذ أشــكالًا متعــددة كمــا أن 
تأثيرهــا علــى النــاس يتــم علــى أســاس 

الهيمنــة.)1(
تفشــي الأيديولوجيــات فــي مجتمعاتنــا، 
أنتــج عقــاً ديماغوجيـًـا مغلقـًـا متحجَــرًا، 
يفسّــر كل شــيء بشــيء واحــد، ويبــث 
ــا رومانســية خاصيــة،  وعــودًا وأحامً
منقطعــة الصلــة بالواقــع، ويعمــل علــى 
مســيجّ  أيديولوجــي  فضــاء  إنشــاء 
ســجون  وكأنهــا  مقفلــة،  بأســوار 
ــاع لا  ــا أتب ــي داخله ــرع ف ــد ويترع يول

يطيقــون العيــش خــارج أســوارها، حين 
تمســي الأيديولوجيــا مــادّةً لأذهانهــم 
ومشــاعرهم، ويمســون هــم مــادّةً لهــا. 
يغــذي  مغلــق،  نســق  الأيديولوجيــا 
ــم  ــدات ومفاهي ــة معتق ــرأس بمصفوف ال
ومقــولاتِ نهائيــة، تعلــن الحــرب علــى 
أيــة فكــرة لا تشــبهها، حتــى تفضــي 
إلــى إنتــاج نســخ متشــابهة مــن البشــر، 
ــد،  ــى رأي واح ــور عل ــش الجمه وتجيي
وموقــف واحــد. يتبنــى الأيديولوجــي 
أحاديـًـا،  مســطحًا  تفســيرياً  نموذجًــا 
يمنحــه شــعورًا مــزورًا بأنــه قــادر علــى 
ــكل  ــق ل ــل العمي ــق والتحلي ــم الدقي الفه
فريــدة،  مبتكــرة  أفــكاره  وأن  شــيء، 
بنزعــة  التفســير  ذلــك  لــه  ويوحــي 
ــة  ــخصية نبويّ ــة، وش ــولية خاصي رس
يســتفيق  لا  غارقـًـا  ويلبــث  إنقاذيــة. 
مــن عبوديتّــه للأيديولوجيــا، حتــى كأن 

ــذه. ــه ه ــعادته فــي عبوديت س
التفكيــر  تعطــل  الأيديولوجيــا  إنّ 
الــذي  المغامــر،  الحــر  التســاؤلي 
إذ  وحدودهــا.  ترســيماتها  يتخطــى 
تعمــل الأيديولوجيــا علــى إشــاعة تقاليــد 
تقــدم فيهــا الأفــكار كحقائــق جزميــة 

نهائيــة، وترتــاب وتقلــق مــن إثــارة 
الأســئلة. بــل تشــدّد علــى القــول: ليــس 
مــن الصحيــح أن تثيــر أســئلة، أو أن 
نتحــدّث بإشــكالاتِ تزعــزع ثقــة النــاس 
تتنكــر  الأيديولوجيــا  معينّــة.  بقضيـّـة 
لحــق الاختــاف والتنــوّع، وتشــدّد علــى 
ضــرورة تبنــي المجتمــع لمعتقــد واحــد، 
موحــد  وتفســير  مشــتركة،  ورؤيــة 
تنجــزه هــي، وترفــض أيــة محاولــة 
ــن  ــذر م ــه، وتح ــق مع ــير لا يتطاب لتفس
مرتكزاتهــا  تزعــزع  التــي  الأســئلة 
وتطــور  بنــاء  أن  مــع  وتفســيراتها، 
الأســئلة  بانبثــاق  يبــدأ  المجتمعــات 
الحائــرة، الأســئلة الجريئــة، الأســئلة 
العميقــة، الأســئلة الصعبــة والاســئلة 
ــل بالســؤال  ــى العق ــه يتجل ــرى. فإن الكب
ــئلة  ــواب، الأس ــى بالج ــا يتجل ــر مم أكث
الهشــة تفضــح العقول الهشــة، الأســئلة 

العميقــة صــوت العقــول العميقــة.
تنميــط  همهــا  جزميــة,  الأيديولوجيــا 
وتدجيــن ونمذجــة الشــخص البشــري 
لذلــك تقــدم جوابًــا واضحًــا لــكل ســؤال. 
مــن المعلــوم أنــه يتعطــل التفكيــر حيــن 
تغلــق الأســئلة المفتوحــة، الأيديولوجيــا 

كيف أنتج تفشي 
الأيديولوجيات 
في مجتمعاتنا 

عقلً ديماغوجيًا 
مُتحجرًا؟
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ــك لا  ــة، لذل ــئلة المفتوح ــا الأس تقوّضه
تبقــي فــي فضائهــا أي ســؤال مفتــوح، 
جاهــزة  إجابــاتِ  تقــدّم  أن  وتحــرص 
توجــد  لا  كان.  مهمــا  ســؤال  لــكل 
خطــورة أو مشــكلة مــن إثــارة الأســئلة. 
هنــاك منطــق تبســيط يســود التفكيــر 
ــؤال  ــى أن الس ــب إل ــي، يذه الأيديولوج
الــذي يثــار ينبغــي أن يكــون جوابــه 
ــن  ــة م ــر حال ــل ألا نثي ــن أج ــزًا، م جاه
ــرض أن  ــه يفت ــك، وكأن ــاب والش الارتي
ــد مــن  ــا مســبقاً، ولاب ــكل ســؤال جوابً ل
أن يكــون هــذا الجــواب نهائيـًـا. )2(

ــات السياســية:  ــى الأيديولوجي ــال عل مث
الليبراليــة  الكاســيكية,  الليبراليــة 
البلشــفية,  الحديثــة,  أو  الاجتماعيــة 
الماركســية,  الشــيوعية,  الفاشــية, 
والسياســة  الماويــة  الســتالينية, 

الخضــراء.
بعــض أمثلــة الأيديولوجيــات الثقافيــة 
النســوية,  الأديــان,  والاجتماعيــة: 
الفرديــة, المســاواة, أيديولوجيــا النــوع 
الاجتماعــي, معــاداة الفكــر أو معــاداة 

)3( العقانيــة. 
وإذا مــا نظرنــا حولنــا اليــوم لوجدنــا 

يزخــر  التــي  الصراعــات  جــل  أن 
صراعــات  إلا  ليســت  عالمنــا  بهــا 
أيديولوجيــة مــن مســتويات مختلفــة. 
ــا أشــكالا مختلفــة،  تكتســب الأيديولوجي
ــوم بوظائــف متناقضــة، بحســب كل  لتق
مجتمــع، مــا يعنــي أنهــا لــم تنتــه, وربما 
ــا  ــارح دورًا م ــل تب ــدًا، ب ــي أب ــن تنته ل
فــي ســياق تاريخــي وسياســي، لتلعــب 

دورًا آخــر فــي ســياق مغايــر.
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والمشاهير . لا تخشَ رغباتك بل أكثر 
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إلى العزلة والانتحار وعند الفقراء إلى 
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إعداد : عثمان وحيد

عندمــا كنــت أحــاول فهــم واســتيعاب 
ميكانيــكا الكــم أحــدى ابــرز المشــاكل 
التــي كانــت تواجهنــي هــي صعوبــة 
للقــارىء  العلميــة  الأفــكار  تبســيط 
مكتوبــة  المقــالات  واغلــب  المبتــدأ 
بطريقــة علميــة بحتــة وجافــة حيــث 
ــى القــارئ العــادي فهــم مــا  يصعــب عل
يتحــدث عنــه الكاتــب أو مــا يعنيــه. قــد 
والمقــالات  الكتــب  مــن  الكثيــر  تقــرأ 
ــيء  ــم أي ش ــم تفه ــك ل ــعر أن ــك تش لكن

ولــم تســتفد مــن أي معلومــة.
ــن  ــرة ع ــة ولأول م ــررت الكتاب ــك ق لذل
الموضــوع بشــكل مبســط وموجــز, أمــل 
أن اتوفــق فــي إيصــال الأفــكار كمــا هي. 
العالــم الكمــي عالــم مختلــف تمامًــا عمــا 
نتصــوره, يحــدث فــي العالــم الكمــي كل 

مــا نتخيلــهُ مســتحيل.
فــي البدايــة يجــب أن تعــرف أن ميكانيكا 
الكــم تصــف الأشــياء المتناهيــة فــي 
الصغــر ابتــداءًا مــن الــذرات فمــا دون, 
إذاً هــي تهتــم بدراســة العالــم الــذري 

ــذري. ــا دون ال وم
والســؤال المهــم مــا عاقــة ذلــك بعالمنــا 

الحالي؟
أنــا وأنــت وكل مــا يــدور حولنــا مــن 
مــادة  وكل  واحجــار  وكواكــب  نجــوم 
ذرات  مــن  نتكــون  الكــون  هــذا  فــي 
ــق  ــون ينطب ــك أي قان ــات, لذل والكترون
هــو  والالكترونــات  الــذرة  علــى 
بالأســاس ينطبــق علينــا وعلــى هــذا 
الكــون. نحــن لا ناحــظ غرابــة ميكانيــكا 
ــا  ــة لكنهــا دائمً ــا اليومي ــي حياتن ــم ف الك

نبحــث, كل  أيــن  إذا عرفنــا  موجــودة 
مــا علينــا فعلــه هــو تغييــر منظورنــا 

والنــزول إلــى العالــم الــذري.
فــي العالــم الكمــي القوانيــن مختلفــة 
تمامًــا عــن القوانيــن المتعــارف عليهــا, 
ــرف  ــذري تتص ــم ال ــي العال ــام ف الاجس
فــي  ليســت  لأنهــا  جنونــي   بشــكل 
مــكان واحــد ولا تتحــرك باتجــاه واحــد. 
الجســيم فــي العالــم الكمــي يتواجــد فــي 
ــات  ــدة اتجاه ــرك بع ــن ويتح ــدة أماك ع

ــت. ــوال الوق ــت وط ــس الوق ــي نف ف
أي أن كان جســدك فــي باريــس وفــي 
نيويــورك فــي النفــس الوقــت, فــأن أي 
تغييــر طفيــف علــى جســدك فــي باريــس 
ســيكون لــه تأثيــر مباشــر علــى الجســد 
الآخــر فــي المــكان الآخــر, مهمــا بعــدت 

مقدمة
عن ميكانيكا 
الكم يُقدمها 

طالب علم 
بطريقة مُبسطة

QUANTUM  MECHANICS
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المســافات وبــدون أي اتصال وبســرعة 
اســرع مــن ســرعة الضوء.

بــدأت ميكانيــكا الكــم قبــل 100 عــام 
عندمــا كان العلمــاء يعانــون من تفســير 
الضــوء  بالتحديــد  الضــوء,  خــواص 
يتــم  عندمــا  الغــازات  مــن  المنبعــث 
ــد  ــوب زجاجــي, وعن ــي انب تســخينها ف
ــي  ــور زجاج ــال موش ــن خ ــره م تمري
لاحــظ العلمــاء شــيء غيــر متوقــع: كل 
غــاز يبعــث لــون واحــد محــدد وبــراق 
وليــس تــدرج مــن الــوان الطيــف, لــون 
هــذه  تفســير  معينــة  بدرجــة  محــدد 
الظاهــرة جــاء مــن علمــاء عديديــن 
اولهــم كان العالــم الفيزيائــي نيلــز بــور 
حيــث كان مقتنعـًـا أن حــل هــذهِ المعضلة 
يقــع فــي قلــب المــادة وفــي تركيبــة 
الــذرة نفســها, اعتقــد أن تركيــب الــذرة 
شمســي  بنظــام  اشــبه  الداخــل  مــن 
ــي  ــة ف ــيمات متناهي ــث جس ــر حي مصغ
الصغــر تــدور حــول جســيم أكبــر يدعــي 
ــا  ــل م ــددة مث ــدارات مح ــي م ــواة ف الن
تــدور كواكــب المجموعــة الشمســية 
ــه عندمــا  ــور أن ــر ب حــول الشــمس. ذك
يتــم تســخين ذرة مــا, أن الالكتــرون 
الخــاص بتلــك الــذرة يصبــح فــي حالــة 
ــو  ــذي ه ــدار ال ــن الم ــز م ــان فيقف هيج
عليــه إلــى مــدار اعلــى مــن دون قطــع 
المســافة الموجــودة بيــن المداريــن أي 
ــداره  ــن م ــا م ــل أنيً ــرون يتنق أن الالكت

ــد  ــراغ وبع ــى خــال الف ــدار أعل ــى م إل
ــداره  ــهُ لم ــاء رجوع ــة واثن ــاذ الطاق نف
الاصلــي يطلــق طاقــة والتــي هــي عــن 
عبــارة ضــوء منبعــث بشــكل محــدد 
ولــون محــدد ولذلــك تنتــج لــون محــدد 

ــد. واح
وهــذا مــا يعــرف »بالوثبــة الكميــة« أو 

»»quantum leap
خاطئــة  الظاهــرة  هــذه  كانــت  وأن 
لرأينــا تدرجًــا بالألــوان اثنــاء انتقــال 
أي  الألــوان,  وانبعــاث  الالكتــرون 
الازرق  ثــم  الاحمــر  اللــون  انبعــاث 
ــف  ــوان الطي ــرور بال مباشــرة دون الم
الوثبــة  ولتوضيــح  والــخ.  الاخــرى 
الكميــة تخيــل المريــخ ينتقــل من مــدارهِ 
أنيـًـا ومباشــرةٍ الــى مــدار الأرض بــدون 
أن يقطــع أي مســافة انتقــال أنــي. ولكن 
ــة شــقي  ليــس هــذا بأعجــب مــن تجرب

يونــغ أو الشــق المــزدوج.
ــرات  ــدة م ــة ع ــذه التجرب ــادة ه ــم إع ت
وحتــى مــع التغييــرات تبقــى النتائج كما 
ــار  ــم اعتب ــاولات ت ــدة مح ــد ع ــي, بع ه
ــور  الضــوء موجــه وجســيم. اســتمر ب
بنظرياتــه العجيبــة والمعقــدة إلــى أن 
اوصلتــه إلــى التنافــس مــع أحــد أعظــم 
الفزيائييــن فــي القــرن العشــرين ألبــرت 

آينشــتاين. 
ــدأت  ــم ب ــكا الك ــرينات ميكاني ــد العش بع
تأخــذ منحــى مختلــف تمامًــا عمــا كانــت 

ــح  ــابقة تطم ــة الس ــات الفيزيائي النظري
للســير فيــه. 

كان العلمــاء قبــل ميكانيــكا الكم وخاصةٍ 
فــي الفيزيــاء دائمًــا مــا يســتطيعون 
ــة أو  ــج الفيزيائي ــع النتائ ــؤ أو توق التنب
رصــد حركــة الكــون مــن خــال معطيات 
ســحبت  الكــم  ميكانيــكا  لكــن  معينــة 
بســاط التوقعــات والتكهنــات مــن عالــم 
الفيزيــاء بمعادلاتهــا التــي تجــزم أن 
التوقــع  فيــه  محــرم  الــذري  العالــم 
والتنبــؤ وكلمــا حاولــت توقــع حــدث أو 
تنبــأت بــهِ علميًــا مــن خــال المعــادلات 
الرياضيــة ســتاحظ أن مــا يحصــل غيــر 
ــي الحســبان. لأول  ــن ف ــم يك ــع ول متوق
مــرة شــعر الفيزيائييــن أن الفيزيــاء 
تعلــم تمامًــا مــا يفكــرون فيــه وتتصــرف 
دائمًــا بشــكل مخالــف تمامًــا لتوقعاتهــم 
ــك ادراك حســي  ــن حــي يمتل ــا كائ كأنه
وتفكيــر ويســتطيع قــراءة الأفــكار, هنــا 

ــم.  ــكا الك ــة ميكاني تكمــن غراب
فــي المقــال القــادم ســأتحدث لكــم عمــا 
يعــرف بتجربــة الشــق المــزدوج والتــي 
ــرة لأدهــى  ــزال لحــد اللحظــة محي مــا ت
اختبــار  كونــه  مــن  بالرغــم  العقــول 
نتائجــهُ  لكــن  بغيــره  مقارنــةٍ  بســيط 

معقــدة ويصعــب تفســيرها. 
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إعداد: ميسم صالح

فــي الثامــن مــن ســبتمبر ســنة 1930, 
والفيزيائــي  الرياضــي  العالــم  قــام 
فيهــا  اراد  اذاعيــة  بمقابلــة  هيلبــرت 
كلهــا,  الرياضيــات  عقائــد  تحريــر 
بأيمانــه هــذا اراد تفســير كل حقيقــة 
للرياضيــات,  بصلــة  تمــت  علميــة 
ــم يشــك قــط أن جميــع مســائله  حيــث ل
ــا, وأن  الثاثــة والعشــرون ســتحل قريبً
ــى  ــة عل ــي النهاي ــتند ف ــات تس الرياضي
ــم يوجــد  اساســيات منطقيــة راســخة, ل
بالتأكيــد مســائل غيــر محلولــة كمــا 
صــرح,  هــذه العقيــدة اعتنقهــا علمــاء 
اليونانييــن  زمــن  منــذ  الرياضيــات 
القدامــى, خــرج هيلبــرت بهــذه الدعــوة 
نعــرف,  أن  علينــا   «  : الصارخــة 
ــي  ــه ف ــرف » . لســوء حظ وســوف نع
اليــوم الســابق فــي محاضــرة علمية, لم 
ينظــر اليهــا بأهميــة بالغــة لتعلــن, عالــم 

رياضيــات أخــر حطــم حلــم هيلبــرت 
ــات.  ــب الرياضي ــي قل وغــرز شــكوكًا ف
ــدة  ــم عقي الرجــل المســؤول عــن تحطي
هيلبــرت كان عالــم رياضيــات نمســاوي 

أســمه كيــرت غوديــل .
لغوديــل  الاكتمــال  عــدم  فمبرهنــات 
)Gödel incompleteness(، همــا 
ــي  ــن شــهيرتين ف ــن رياضيتي مبرهنيتي
علــم المنطــق الرياضــي، نشُــرا مــن 
 Über formal“ طرفــه فــي مقالــه
 unentscheidbare Sätze der
 Principia Mathematica und
ســنة   ”  verwandter Systeme
ــا جعــل العالــم  1931. وقــد قدمــا جوابً
الرياضــي والفيزيائــي الشــهير هيلبــرت 
يتســائل حــول الاتســاق الرياضــي لــكل 
تاريــخ  مــن  ســنة   20 قبــل  شــيء  

نشــرهما.
ــل  ــن كدلي ــون المبرهنتي ــر الرياضي يعتب
علــى اســتحالة وجــود مجموعــة كاملــة 
ومتناســقة مــن المنطلقــات البديهيــة 
لــكل الحقائــق فــي الحســابيات، ممــا 
يظهــر لنــا محدوديــة علــم الرياضيــات.
يمكــن  غــودل  أو  جوديــل  فنظريــات 

                                                                 : كالآتــي  بســيط  بشــكل  شــرحها 
الأعــداد،  لنظريــة  أيـّـة صياغــة  »إن 
منبثقــة مــن عــدد مــن المســلمات غيــر 
غيــر  تكــون  أن  بــد  لا  المتناقضــة، 

كاملــة.«
إن اكتشــاف غــودل لا يطبــق فقــط علــى 
الرياضيــات , و لكــن حرفيـًـا يطبــق على 
كل اقســام العلــم, المنطــق, والمعرفــة 
ــاس  ــن الن ــل م ــة القلي ــرية. بغراب البش

فقــط  يعرفــون أي شــيء عنهــا . 
لقــد  البراهيــن,  يحبــون  الرياضيــون 
لقــرون,  ومنزعجيــن  مثاريــن  كانــوا 
بســبب عــدم اســتطاعتهم اثبــات بعــض 
الحقائــق. فعلــى ســبيل المثــال إذا كنــت 
قــد درســت مادة الهندســة في المدرســة 
الثانويــة حيــث قــد اتممــت التماريــن 
المعلومــات  فيهــا أن كل  اثبــت  التــي 
التــي تخــص المثلثــات معتمــدة علــى 
قائمــة مــن النظريــات. كتــاب الهندســة 
هــذا مبنــي علــى فرضيــات اقليــدس 
الخمســة. الجميــع يعــرف أن الفرضيات 
صحيحــة , و لكــن طيلــة 2500 ســنة لا 

ــم . ــة لاثباته ــد اكتشــف طريق أح
نعــم, قــد يبــدو معقــولًا ذلــك أنــه يمكــن 
لخــط أن يمتــد بشــكل لا نهائــي فــي كا 
الاتجاهيــن, لكــن لا أحــد اســتطاع اثبــات 
ــك  ــأن ذل ــر ب ــط التظاه ــا فق ــك. يمكنن ذل
معقــول, وفــي الواقــع ضروريـًـا أيضًــا .

فنظريــة غــودل تقــول : » أي شــيء 
يمكنــك رســم دائــرة حولــه لا يمكــن 
تفســير نفســه مــن دون العــودة إلــى 
عليــك  مــا  شــيء  الدائــرة,  خــارج 

هل اثبتت 
نظرية 

عدم 
الاكتمال 

أن الحقيقة 
متعالية 

عن الاثبات 
العلمي ؟
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افتراضه ولكن لا يمكنك اثباته » .
 « مــع  مبتدئـًـا  اثباتــه  انشــئ  غــودل 
كمــا  أنهــا  حيــث   « الــكاذب  معضلــة 

: الاتيــة  العبــارة 
» أنا أكذب » 

ــا أكــذب, هــو تناقــض نفســي وليــس  أن
حقيقــي, فــأن كان الشــخص يكــذب فــأن 
ــذب.  ــه لا يك ــك فأن ــة, لذل ــه حقيقي مقولت
يمكننــا  نهايــة,  دون  المفارقــة  تبــدو 
ــتخدمنا  ــل أذا اس ــكل أفض ــيرها بش تفس
لغــة الحاســوب فعندمــا نكتــب شــفرة 
 : مثــاً  معينــة علينــا وضــع شــرط  
العبــارة تحتــوي »كاذب«  كانــت  »إذا 
ــت  ــة, وإذا كان ــارة صحيح ــي عب اذن ه
ــة  ــارة خاطئ ــي عب ــوي »كاذب« فه تحت

أيضًــا » .
مــن  واحــدة  فــي  غــودل,  بهــذا  و 
الحاذقــة فــي تاريــخ  الحــركات  أكثــر 

الرياضيــات, حــول  »معضلــة الــكاذب » 
إلــى صيغــة رياضيــة . لقــد اثبــت أن أي 

عبــارة تتطلــب مراقــب خارجــي .
أن  يمكــن  لوحدهــا  عبــارة  يوجــد  لا 
تثبــت نفســها أنهــا صحيحــة. نظريــة 
عــدم الاكتمــال لغــودل كانــت ضربــة 
غــودل  الوضعيــة.  للفلســفة  مدمــرة 
ــض و لا  ــه بالأســود والأبي ــت نظريت اثب
أحــد يســتطيع مجادلتــه فــي منطقــه. 
الرياضييــن  لهــؤلاء  بالنســبة   
)الشــكليين( الذيــن اعتقــدوا أن الحقائــق 
ــة –  ــة البرهن ــت كإمكاني ــة كان الرياضي
وأن البيانــات الحقيقيــة للرياضيــات هــي 
ــا  ــك إثباته ــي يمكن ــات الت ــدًا البيان تحدي
مــن المســلمات بمجــرد اســتنباطك لهــا 
جميعـًـا بشــكل صحيــح – كانــت مبرهنــة 
اليــوم،  ذلــك،  ومــع  مُدمِــرة.  جــودل 
مؤكــدة  ببســاطة  العلمــاء  يعتبرهــا 

ــم  ــه بالنظ ــن تحقيق ــا يمك ــود م ــى قي عل
البديهيــة.

لأن  فقــط  ذلــك  فعــل  يمكنهــا  لكــن 
الرياضيــات الحديثــة قــد تعلمــت الــدرس 
الــذي علمنــا إيــاه جــودل. ربمــا لــم 
يغيــر اســتنتاج جــودل الرياضيــات إلــى 
ــي  ــة الت ــر الطريق ــه غي ــر، لكن ــد كبي ح
ننظــر إليهــا بهــا. ويعــد اختيــاره كواحــد 
ــرن  ــرًا بالق ــوى تأثي ــن الأق ــن المفكري م

ــك.                             ــا ش ــتحقاً ب ــرين مس العش
مــن  مســتمرًا  البحــث  زال  مــا  فهــل 
ــدة  ــن بعقي ــاء المؤمني ــل بعــض العلم قب
هيلبــرت ؟ مــا زال هــذا الســؤال يــراود 
كل مــن يؤمــن أن كل حقيقــة لهــا برهــان 
ولا شــيء متعالــي عــن الاثبــات العلمي.
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وجدانــي  واضطــراب  انفعــال  القلــق 
التــي  الذاتــي  التحســس  مــن  وحالــة 
شــعور  شــكل  علــى  المــرء  يدركهــا 
مــن الضيــق وعــدم الارتيــاح يتميــز 
أن  هنــا  الفــرق  الغامــض،  بالخــوف 
للخــوف مصــدرًا واضحًــا بينمــا مصــدر 
القلــق النفســي غيــر واضــح أو معلــوم 

نســبةٍ لمــن يعانيــه.
طبيعيــة  عاطفــة  القلــق  أن  علمًــا 
وضروريــة للإنســان، وجــودهُ ضــرورة 
مــن أجــل التكامــل النفســي، لكــن قــد 
يزيــد معدلــه كــي يصَْــل إلــى الحــد الــذي 
لا يتمكــن فيــه الفــرد مــن الاســتفادة 

ــه.  من
هنــا ســوف نتحــدث تحديــدًا عــن نشــوء 
القلــق النفســي المرضــي، فيمــا يلــي 
بعــض النظريــات فيمــا يخــص منشــأ 

ــق: القل
1. نظريــة فرويــد فــي منشــأ القلــق: 

وهــي تفيــد بــأن طبيعــة الإنســان قــد 
التجــارب  كبــت  أمكانيــة  لــه  هيــأت 
الكبــت  وعمليــات  المؤلمــة.  النفســية 
ســنوات  فــي  تكــون  مــا  أكثــر  هــذه 
أن  علــى  فرويــد  وأكــد  الطفولــة. 
المكبوتــات هــي عــادةٍ رغبــات جنســية 
فاشــلة فــي حيــاة الطفــل لتعارضهــا مــع 
القيــود التــي تمنــع تحقيقهــا. ويــرى 
ــي  ــو خــوف داخل ــق ه ــأن القل ــد ب فروي
وإحســاس الفــرد بــه مــا هــو ألا إشــارة 
بــأن تجربــة مــا مكبوتــة وغيــر واعيــة 
ــز  ــأة للظهــور فــي حيّ ــد أصبحــت مهي ق
الوعــي مهــددةٍ بذلــك التكامــل النفســي. 
2. نظريــة الصــراع النفســي: وتفيــد 
الطبيعيــة  النتيجــة  هــو  القلــق  بــأن 
ــن  ــن قوتي ــارض بي ــد التع المنتظــرة عن
عاطفيتيــن وهــذا التعــارض يــؤدي إلــى 
قيــام صــراع بيــن الدوافــع الأساســية 
والغريزيــة وحاجتــه لإرضائهــا وبيــن 

التــي  المقاييــس الاجتماعيــة والمثــل 
ــة  ــة والثقاف اعتنقهــا واكتســبها بالتجرب
والتعليــم, وهــذهِ النظريــة وأن كانــت 
ــد  ــة فروي تشــبه فــي بعــض منهــا نظري
ألا إنهــا لا تصــر علــى الدوافــع الجنســية 
كمحــور لنشــوء القلــق بــل تفتــح البــاب 
للرغبــات  وليــس  النفســي  للصــراع 

الاشــعورية فقــط.
ــر أن القلــق  ــر: يــرى آدل ــة آدل 3. نظري
يرجــع إلــى طفولــة الأنســان الاولــى 
كأن يشــعر الفــرد بالقصــور الــذي ينتــج 
عنــه عــدم الشــعور بالأمــان. وقــد وجــد 
بالنقــص  الشــعور  بيــن  آدلــر عاقــة 
والنمــو النفســي فأعتقــد بــأن وجــود 
ــور  ــاء أو قص ــد الأعض ــي أح ــور ف قص
معنــوي أو إجتماعــي يؤثــر دائمًــا علــى 
ــص  ــه ناق ــية لأن ــخص النفس ــاة الش حي
ــعور  ــدم الش ــد ع ــه فيزي ــر نفس ــي نظ ف
بالأمــن ومــن ثــم ينشــأ القلــق النفســي. 

ألفريد ادلر سيغموند فرويد

إعداد
فرح علي

نظريات تفسر منشأ القلق 
النفسي
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يختلــف  هندرســون:  نظريــة   .٤
هندرســون عــن فرويــد، إذ يعتقــد أن 
ــؤدي  ــرة ت ــة كثي ــف احباطي ــاك مواق هن
ــة،  ــة الاقتصادي ــا الحال ــق منه ــى القل إل
الفشــل فــي الــزواج، الفشــل فــي العمــل، 
التربيــة الخاطئــة.. الــخ وأن كل هــذه 
المواقــف ينتــج عنهــا ردود فعــل قلقــة.
يــرى  الســلوكية:  المدرســة  رأي   .5
القلــق  أن  المدرســة  هــذهِ  أصحــاب 
المرضــي إجابــة مكتســبة قــد تنتــج عــن 
القلــق العــادي تحــت ظــروف أو مواقــف 
ــق   ــك. أن القل ــد ذل ــم بع ــم تعُم ــة ث معين

المدرســة  علمــاء  نظــر  وجهــة  مــن 
اســتجابات  عــن  عبــارة  الســلوكية 
ســلوكية متعلمــة لخطــر غامــض أو رد 
فعــل شــرطي  لمنبــه مؤلــم , ويعتمــد 
الســلوكيون فــي تفســيرهم للقلــق علــى 
أكــده  مــا  أهــم  ولعــل  التعلــم  مبــادئ 
اســتجابة  القلــق هــو  أن  الســلوكيون 
شــرطية مؤلمــة تحــدد مصــدر القلــق 

ــرد. ــد الف عن
تــرى  هورنــي:  كاريــن  نظريــة   .6
هورنــي أن القلــق يرجــع إلــى ثــاث 
عناصــر هــي الشــعور بالعجــز، الشــعور 

وهــذه  بالعــداوة.  الشــعور  بالعزلــة، 
العوامــل تنشــأ عــن : انعــدام الــدفء 
ــل  ــعور الطف ــرة وش ــي الأس ــي ف العاطف
التــي  والمعاملــة  والحرمــان  بالنبــذ 
يتلقاهــا الطفــل تــؤدي إلــى نشــوء القلــق 
لديــه مثــل جــو الأســرة العدائــي وعــدم 
البيئــة  وأخيــرًا  وغيرهــا  الاحتــرام 
ــدات  ــن تناقضــات وتعقي ــه م ــا تحوي وم
القلــق  لنشــوء  تــؤدي  وإحباطــات 

المرضــي.
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أضــر  وأهلهــا  العلــوم  علــى  آفــة  لا 
غــير  مــن  وهــم  فيهــا،  الدخــلاء  مــن 
أهلهــا، فإنهــم يجهلــون، ويظنــون أنهــم 
يعلمــون، ويفســدون، ويظنــون أنهــم 

يصلحــون. 
  ابن حزم الأندلسي
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ــتَ  ــا كن ــام عندم ــاف الظ ــتَ تخ ــل كن ه
صغيــرًا ؟ معظمنــا كان كذلــك. وأشــك 
أن أحــدًا منــا قــد فكــر فــي الســبب الــذي 
ــا  ــد تعلمن ــذا الخــوف. لق ــن وراء ه يكم
بحكــم العــادة أن نخشــى الظــام ، لأنــه 
ملــيء بالأشــياء المجهولــة والتــي مــن 

ــا .  ــن أن تؤذين الممك
بالخــوف  الظــام  نربــط  أن  تعلمنــا 
مــن  بأنــه  تعلمنــا  كمــا  والغمــوض، 
أفكارنــا  مــع  نتواصــل  أن لا  الأفضــل 
ظــام  لكــن  المظلمــة,  وعواطفنــا 
شــخصيتنا هــذا لــه حياتــه الخاصــة التي 
ــه  ــراف ب ــرت الاعت ــواء أخت ــر س تزده
أم لا، فأنــه موجــود هنــاك فعــاً ومفعــم 

بالقــوة. 
إنــه جــزء مخفــي فينــا، لكنــه يؤثــر فــي 
خياراتنــا بشــكلٍ عميــق لا نتصــورهُ. 
إننــا فــي الحقيقــة نبــذل جهــدًا كبيــرًا 
فــي محاولــة كبتــه وإخفائــه عــن أنفســنا 
ــذي  ــم ال ــا المظل ــه جانبن ــن. إن والآخري
نشــعر بالعــار منــه ونخشــى إظهــاره 
، لكــن فــي اطــار محاولاتنــا لإنــكاره 
نفشــل فــي ادراك أن نقــاط قوتنــا تكمــن 

ــام .  ــوض الظ ــي غم ــاً ف أيض
جانبنــا  واخفــاء  انــكار  قررنــا  لقــد 
ــر  ــم دون أن نحــاول اكتشــافه أكث المظل

وذلــك لأســباب قــد تعــود للماضــي . 
ــد  ــن كل البع ــا بعيدي ــدوره يبُقين ــذا ب وه
عــن القــدرة علــى التعبيــر عــن أنفســنا 

بصــدق . 
بمحــي هــذا الجــزء منــا نحــن نقــول بأننا 
لا نســتحق أن نظُهــر أنفســنا بحالتهــا 
التامــة »الكُليــة« . وفــي المقابــل يخُيــم 
علــى  والتظاهــر  والتاعــب  التكتــم 
ــن  ــدءاً م ــا ب ــن حياتن ــرة م ــب كبي جوان
الخــوف فــي أن نكــون معرضيــن للخطر 
ومنبوذيــن بســبب الجــزء الــذي نخفيــه 

ــي أنفســنا.  ف
وكلمــا كبتنــا هــذه الزوايــا المظلمــة فــي 
أنفســنا أكثــر، كلمــا واجهنــا اضطرابــات 
مــن  والتــي   . شــخصياتنا  فــي  أكثــر 
الممكــن أن تظهــر فــي صــور عــدة مثــل 
الادمــان والقلــق والفشــل فــي العاقــات 
والوظائــف فضــاً عــن تصرفــات أخُــرى 

تســبب الدمــار لنــا وللآخريــن .
إن نكــون علــى بينــة مــن جانبنــا المظلــم 
ــا  ــى جروحن ــوء عل ــلط الض ــو أن نس ه
القديمــة وأن نمنــح أنفســنا الفرصــة 
أننــا  طالمــا  لكــن  والتغييــر.  للتعافــي 
نختــار أن نغمــض أعيننــا عــن هــذا، 
ستســتمر جروحنــا بالتعفــن نافثــة ســماً 

ــا.  ــي حياتن ف

الجانــب  ايجــاد  علــى  التركيــز  إن 
ــن  ــا بعيدي ــب يبقين ــا فحس ــيء من المض
عــن مناطــق العــار والذنــب والغيــرة 
والشــهوة  والمنافســة  والجشــع 
والعدوانيــة . لكنهــا مــن أكثــر العواطــف 
ــل  ــا اولاً قب ــل عليه ــب أن نعم ــي يج الت
الاقتــراب مــن جانبنــا المضــيء . أن مــا 
لا نــود النظــر اليــه يبقينــا دومــاً في حالة 
مــن التشــتت والرفــض . نعــرف فــي 
اعماقنــا بــأن هــذه الصفــات والمشــاعر 
إلــى  يقودنــا  واخفائهــا  فينــا،  كامنــة 
حيــاة مزيفــة واحيانــاً إلــى ســلوك مبهــم 
ــنا  ــرف لأنفس ــم نعت ــذات. إذا ل ــر لل مدم
بجانبنــا المظلــم وشــعرنا بالحــرج منــه، 
فــأن عمــق نمونــا الروحــي والشــخصي 

ســيكون محــدود. 
مــا  تفعــل  وشــخصياتنا  أدوارنــا  إن 
بوســعها لتســاعدنا علــى الشــعور بأننــا 
اشــخاص ذوي قيمــة ومحبوبيــن . هــذا 
الشــعور يتولــد لــدى البعــض مــن خــال 
ــاء  ــن أو اقوي ــاء أو ناجحي ــم  اذكي كونه

ــا للبعــض الآخــر هــو العكــس.  بينم
الطريــق إلــى جانبنــا المضــيء يتــم مــن 
خــال المــرور عبــر الظــام ، ســواء 
أبينــا، الجانــب المظلــم فــي  شــئنا أم 
بالرغــم مــن أنــه  داخلنــا فعــال جــداً 
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منبــوذ وغيــر ظاهــر للعالــم الخارجــي . 
ــا  ــاك, طالبً ــه موجــود هن ــم بأن ــا نعل لكنن

الاعتــراف بــه باســتمرار. 
ــة  ــر مصقول ــدة غي ــر عدي ــد جواه يوج
ــي  ــال والت ــداع والجم ــوة والاب ــن الق م
يشــعر  لا  حتــى  محــدودة  ابقيناهــا 
ــة  ــل قيم ــم أق ــون بأنه ــرون المقرب الآخ

بالرهبــة  أيضًــا  يشــعرون  لا  وحتــى 
والرعــب ممــا يبقينــا فــي قفــص العزلــة 
جانبنــا  إلــى  التحــدث  أن  المســتمرة. 
المظلــم وفهمــه هــو خطــوة كبيــرة تجــاه 

التعافــي وحــب الــذات. 
ــذا  ــي ه ــق ف ــا ننطل ــة ، حينم ــي البداي ف
الضروريــة،  الرحلــة  وهــذه  الوجــود 

ربمــا نكــون غيــر متأكديــن مــن حقيقــة 
ــن  ــا معتادي ــط لأنن أنفســنا. لكــن هــذا فق
التعبيــر  أصبــح  حتــى  اقنعتنــا  علــى 
عــن أنفســنا يشــابه اللقــاء »بغريــبٍ 

مألــوف«. 
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فلا شيء أكثر كآبة من 
أن يتحوصل الإنسان 
في ذاته، ولا شيء أكثر 

إبهاجًا من توجيه 
الاهتمامات والطاقة إلى 

الخارج.

برترانــد راســل
1970 - 1872
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ترجمة : أسماء مظفر

للتفكيــر  مســتعدون  أطفالــك  هــل 
القــرن  فــي  النجــاح  والتركيــز علــى 

والعشــرين؟ الحــادي 
التفكيــر، هــو القــدرة على التفكــر وربط 
المعلومــات واســتخاص النتائــج، بناءًا 
علــى تجاربنــا ومعرفتنــا وبصيرتنــا، 
إنــه مــا يجعلنــا بشــراً ويمُكننــا مــن 
التواصــل والإبــداع والبنــاء والتقــدم، 
ويجعلنــا أكثــر تحضــراً. ويشــمل التفكير 
العديــد مــن جوانــب مــن الماحظــة، 
والاســتفهام،  والتذكــر،  والتعلــم، 
ــكار، والنقــاش، واتخــاذ  والحكــم والابت

القــرار، والتصــرف.
جميــع  أن  فــي  شــك  أدنــى  يوجــد  لا 
الإنترنــت،  بقيــادة  الجديــدة  التقنيــات 
التــي  الطريقــة  تشــكيل  علــى  تعمــل 
نفكــر بهــا بطــرق واضحــة ودقيقــة، 
ومقصــودة وغيــر مقصــودة، وأيضــاً 

ومضــرة. مفيــدة 
والحقيقــة غيــر المؤكــدة هــي أنهــا مــع 
الجديــدة  التكنولوجيــة  الحــدود  هــذه 
التــي فــي بدايتهــا، والتطورات الناشــئة 
فائــدة  لدينــا  ليــس  بوتيــرة ســريعة، 
مــن التأخــر بشــكل عــام، ولا الوقــت 
للتفكيــر أو لدراســة قيمــة لتكلفــة هــذه 

ــا  ــة تأثيره ــث كيفي ــن حي ــورات م التط
ــر. ــى التفكي ــال عل ــة الأطف ــى قابلي عل

ــدة  ــة متزاي ــاك مجموع ــك، هن ــع ذل وم
بــأن  تصــرح  التــي  الأبحــاث  مــن 
التكنولوجيــا يمكــن أن تكــون مفيــدة 
بطــرق  ســواء  حــدٍ  علــى  وضــارة 
ــال. عــاوةً  ــر الأطف ــى تفكي ــة عل مختلف
علــى ذلــك، فــإن هــذه النتيجــة لا تؤثــر 
ســطح  وعلــى  الأطفــال  علــى  فقــط 
تفكيرهــم؛ بــل علــى تكويــن أدمغتهــم 
التطــور  دور  فــي  زالــت  مــا  التــي 
المتكــرر  التعــرض  فــأن  والمرونــة، 
»المواطنيــن  يسُــمى  مــا  قبــل  مــن 
بالتكنولوجيــا،  الملميـّـن  الرقمييــن« 
ــاغ بطــرق  ــط الدم ــع يرب ــي الواق هــو ف
ــي  ــه ف ــت علي ــا كان ــا عم ــة تمامً مختلف
الأجيــال الســابقة. وكمــا هــو الحــال 
ــن  ــه م ــخ، فأن ــر التاري ــدم عب ــع التق م
الواضــح إن التكنولوجيــا المتاحــة تحدد 
ســبيل  علــى  أدمغتنــا.  تطــور  كيفيــة 
المثــال، وكمــا لاحــظ الكاتــب المهتــم 
ــا نيكــولاس كار أن ظهــور  بالتكنولوجي
ــز  ــى التركي ــا عل ــراءة شــجع أدمغتن الق
والتخيــل وفــي المقابــل، فــإن تنامــي 
ــص  ــى تفح ــا عل ــزز قدرتن ــت ع الإنترن

وكفــاءة. بســرعة  المعلومــات 
وعلــى الرغــم من كل الفوائــد والتكاليف 
تبقــى  آثــار التكنولوجيــا علــى الأطفــال 
التكنولوجيــا  كانــت  ســواء  معقــدة، 
تفكيــر  تنميــة  فــي  تضَــر  أو  تســاعد 
أطفالــك، حيــث تعتمــد علــى التكنلوجيــا 
ــرار  ــة تك ــتخدمة، وكيفي ــددة المس المح
اســتخدامها. إن القــدرة علــى التحكــم 
علــى  بالتكنلوجيــا،  أطفالــك  بعاقــة 
ــم،  ــن حياته ــر م ــتٍ مبك ــي وق ــل ف الأق
عليهــم،  تأثيــراً  لذلــك  نتيجــة  يكــون 
مــن النشــاط المتشــابك إلــى التفكيــر 

الواعــي.
 1. الانتباه

ــاره  ــاه باعتب ــي الانتب ــر ف ــك التفكي يمكن
بوابــة للتفكيــر، وبدونــه؛ فــإن جوانــب 
الإدراك  أعنــي:  الأخــرى،  التفكيــر 
والإبــداع  والتعلــم  واللغــة  والذاكــرة 
واتخــاذ  المشــكات  وحــل  والمنطــق 
القــرارات، تتضــاءل بشــكلٍ كبيــر، أو 
ــى الإطــاق. إن  ــن أن تحــدث عل لا يمك
قابليــة أطفالــك لتعلــم التركيــز علــى 
نحــوٍ فعــال باســتمرار، يضــع  الأســاس 
ــو  ــاً، وه ــم تقريب ــب نموه ــع جوان لجمي
أنُاســاً  ليكونــوا  لتطورهــم  الأســاس 
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ناجحين وسعداء.
ــر  ــة، ويتأث ــة للغاي ــزة مرن ــاه مي  الانتب
مباشــرة أكثــر فــي البيئــة التــي يسُــتخدم 
ــاه  فيهــا. حيــث يمكــن إيجــاد هــذا الانتب
الحيوانــات،  مملكــة  فــي  الانتقائــي 
التــي تطُــور فيهــا الأنــواع المختلفــة 
مهــارات الانتبــاه، التــي تســاعدهم علــى 
العمــل والبقــاء علــى قيــد الحيــاة. علــى 
ــود  ــاب والأس ــدى الذئ ــال، ل ــبيل المث س
الحيوانــات  مــن  وغيرهــا  والنمــور 
المفترســة انتباهــاً بصريـًـا جيــدًا يمكّنهــا 
ــي  ــا. ف ــها وتعقبه ــاف فرائس ــن اكتش م
ــك  ــي ذل ــا ف ــإن فرائســها، بم ــل ف المقاب
الغــزلان والظبــاء، لديهــم انتبــاه ســمعي 
ــات  ــماع الحيوان ــم س ــح له ــور يتي متط
ــا  ــي كلت ــرب. وف ــا تقت ــة عندم المفترس
الانتبــاه  قــدرات  تطــورت  الحالتيــن، 
ــي  ــة الت ــاس البيئ ــى أس ــات عل للحيوان

ــا. ــش فيه تعي
وينطبــق الشــيء نفســه علــى تطــور 
ــال  ــة الأطف ــت معرف ــواء كان ــر، س البش
الرضــع لوجــوه والديهــم، أو الطــاب 
الذيــن يعيــرون الانتبــاه فــي الفصــل، 
ــال  ــة المباشــرة للأطف ــث تحــدد البيئ حي

ــه. ــذي يطورون ــاه ال ــوع الانتب ن
الأجيــال  فــي  المثــال،  ســبيل  علــى 
الماضيــة وجــه الأطفــال قــدراً كبيــراً 
مــن وقتهــم إلــى القــراءة، وهــو النشــاط 
الــذي يقُــدم القليــل مــن التســلية ويتطلب 
وخيــالاً  ومســتمراً،  مكثفــاً  انتباهًــا 
وذاكــرة. لاحقــاً غيــر ظهــور التلفزيــون 
هــذا الانتبــاه، مــن خــال تقديــم محفزات 
مشــتت،  وانتبــاه  للأطفــال،  بصريــة 
وقليــل مــن الحاجــة إلــى الخيــال. ثــم 
اختــرع الإنترنــت، وتوجــه الأطفــال إلــى 
ــراً  ــر، ونظ ــدٍ كبي ــى ح ــة إل ــة مختلف بيئ
لأن التســلية هــي المعيــار، فــإن الانتبــاه 
المســتمر أمــراً مســتحياً، والخيــال غير 

ضــروري، والذاكــرة مثبطــة.

حيــث تكُيــف التكنلوجيــا الدمــاغ للإنتبــاه 
للمعلومــات بشــكلٍ مختلــف جــداً عــن 
ــولاس كار  ــتخدم نيك ــد اس ــراءة، وق الق
اســتعارةً وهــي الفــرق بيــن الغــوص 
شــبهّ  حيــث  المــاء؛  علــى  والتزلــج 
المــاء،  فــي  كالغــوص  كتــاب  قــراءة 
يغطــس فيــه الغــواص بهــدوء، ويكــون 
ــة  ــى بطيئ ــير بخط ــا، ويس ــداً بصريً مقي
ــةً  ــات، ونتيج ــن الانحراف ــل م ــع القلي م
لذلــك، عليــه التركيــز بقــوة والتفكيــر 
المحــدودة  المعطيــات  فــي  بعمــق 
المتاحــة لــه. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، 
ــج  ــت يشــبه التزل ــإن اســتخدام الإنترن ف
ــق  ــج المتزحل ــث يتزل ــاء، حي ــى الم عل
علــى ســطح المــاء بســرعة عاليــة، 
ــه  ــط ب ــة واســعة، وتحُي ويتعــرض لرؤي
العديــد مــن الانحرافــات، ويكــون قــادراً 
علــى التركيــز بشــكل عابــر علــى شــيء 

ــط. ــد فق واح
أن  الدراســات  أظهــرت  الواقــع،  فــي 
قــراءة النــص دون انقطــاع، ينتــج عنــه 
إتمــام أســرع وفهــم وتذكــر وتعلــم أفضل 
ــاً  ــرأوا نصــاً مملوئ ــن ق ــك الذي مــن أولئ

ــات. ــات التشــعبية والإعان بالارتباط
أمــا أولئــك الذيــن قــرأوا نســخة نصيــة 
ــةً  ــي، مقارن ــرض التقديم ــن الع ــط م فق
بالعــرض الــذي شــمل الفيديــو، وجــدوا 
جاذبيــة  أكثــر  التقديمــي  العــرض  أن 
أكثــر،  ومســلي  بالمعلومــات  وغنــي 
ــة  ــع الحكم ــارض م ــذا اكتشــاف يتع وه

التقليديــة.
عكــس  وعلــى  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
فــإن  التقليديــة،  التعليميــة  الحكمــة 
الطــاب الذيــن سُــمح لهــم بالوصــول 
إلــى الإنترنــت أثنــاء الفصــل لــم يتذكروا 
ــي  ــدًا ف ــؤدوا أداءً جي ــم ي المحاضــرة ول
ــم  ــن ل ــك الذي ــل أولئ ــواد مث ــار الم اختب
»يتصلــوا بالأنترنــت« خــال الفصــل.
الانعــكاس،  القــراءة  تطَُــور  أخيــرًا، 

والتفكيــر النقــدي، وحــل المشــكات، 
مــن  أفضــل  بشــكل  والمفــردات، 

المرئيــة. الوســائط 
وتشُــير الأبحاث إن التعــرض للتكنلوجيا 
فعلــى  الســيء،  بالأمــر  دائمًــا  ليــس 
ســبيل المثــال، تطُــور ألعــاب الفيديــو 
وغيرهــا مــن وســائط الشاشــة القــدرات 
القــدرة  وزيــادة  المكانيــة،  البصريــة 
الفعــل،  رد  وأوقــات  الانتبــاه،  علــى 
والقــدرة علــى تحديــد التفاصيــل بيــن 
الفوضــى. وأيضًــا بدلاً من جعــل الأطفال 
ــن.  ــد يجعلهــم مجــرد مختلفي ــاء، ق أغبي
ــتخدام  ــؤدي اس ــال، ي ــى ســبيل المث عل
محــركات البحــث علــى الإنترنــت فــي كل 
مــكان، إلــى جعــل الأطفــال أقــل مهــارة 
فــي تذكــر الأشــياء، وأكثــر مهــارة فــي 
الأشــياء.  العثــور علــى  مــكان  تذكــر 
بالنظــر إلــى الســهولة التــي يمُكــن مــن 
ــي  ــات ف ــى المعلوم ــور عل ــا العث خاله
ــون  ــي أن تك ــن المنطق ــام، وم ــذه الأي ه
معرفــة المــكان الــذي تبحــث عنــه أكثــر 
شــيءٍ  معرفــة  مــن  للأطفــال  أهميــة 
ــى  ــرار إل ــدم الاضط ــل. وإن ع ــا بالفع م
ــد  ــا ق ــي عقولن ــات ف ــاظ بالمعلوم الاحتف
معالجــة  فــي  بالانخــراط  لهــا  يســمح 
»أعلــى مرتبــة« مثــل التأمــل، والتفكيــر 

ــكات. ــل المش ــدي، وح النق
خاصــة القــول، هــي أن الكثيــر مــن 
كفايــة  الشاشــة وعــدم  الوقــت علــى 
القــراءة،  مثــل  الأخــرى،  الأنشــطة 
الألعــاب  خاصــة  الألعــاب،  ولعــب 
المنظمــة  غيــر  الجيــدة  القديمــة 
والخياليــة، ســيؤدي ذلــك إلــى جعــل 
ــد  ــرق ق ــم بط ــون أدمغته ــك يمتلك أطفال
ــتعداداً  ــر، اس ــس أكث ــل، ولي ــم أق تجعله
الجديــد  العالــم  هــذا  فــي  لازدهــار 

للتكنولوجيــا. المتعطــش 
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ــإن  ــي الكــون، ف ــل معظــم الأشــياء ف مث
الــذكاء الاصطناعــي لــه آثــاره الإيجابيــة 

والســلبية علــى الشــركات والعمــاء.
هــذا  فــي  منتــج  كل  تطــور  لقــد 
البشــري.  للــذكاء  نتيجــةٍ  العالــم 
 Artificial( الاصطناعــي  الــذكاء 
أكثــر  أحــد  هــو   )  Intelligence
البشــري.  للــذكاء  العصريــة  التعابيــر 
بعــد كل شــيء، تمكــن الإنســان مــن 
جعــل الآلات »تفكــر«. نظــرًا لأن الــذكاء 
الاصطناعــي لديــه القــدرة علــى التعامــل 
مــع المزيــد مــن المســتخدمين والآلات، 
واتخــاذ القــرارات بشــكل أســرع، فإنهــم 
يســاعدون الشــركات علــى النمــو بشــكل 
ــال.  ــن الأعم ــد م ــام بالمزي أســرع والقي
ــه  ــة قيام ــى كيفي ــرة عل ــي نظ ــا نلق دعن

بذلــك.
توقع سلوك العماء

قبــل وقــت طويــل مــن تحــول الــذكاء 
الرئيســي،  التيــار  إلــى  الاصطناعــي 
بالفعــل  المنظمــات  بعــض  طــورت 
ســلوك  لالتقــاط  الازمــة  التقنيــات 

شــرائهم. ونمــط  العمــاء 
واحــدة مــن أكثــر الأمثلــة المعروفــة 
لقــوة البيانــات والتعــرف علــى الأنمــاط 
هــي تلــك الموجــودة فــي Target ثانــي 
ــات  ــي الولاي ــة ف ــركات التجزئ ــر ش أكب

ــدة. المتح
قامــت شــركة Target بتنفيــذ تقنيــة 
تنبــؤ  »درجــة  البيانــات  لاســتخراج 
تقديــم   خالهــا  مــن  يمكــن  بالحمــل« 
المشــتري  إلــى  الأطفــال  منتجــات 
بشــأن  مناســبة  توصيــات  وتقديــم 
المنتــج. الآن، تذهــب القصــة الــى أن 
Target أرســلت إعانــات ملتزمــات 
ــى معــرف  ــس الأمومــة إل ــل وماب الطف
البريــد الإلكترونــي لمراهقــة ، ممــا أثــار 
غضــب والدهــا. ومــع ذلــك، اكتشــف 
فيمــا بعــد أن ابنتــه كانــت حامــل بالفعــل. 
ــن  ــي م ــب الإيجاب ــى الجان ــا إل إذا نظرن
ــؤ  ــو التنب ــدف ه ــأن اله ــة، ف ــذه الحال ه

بســلوك العمــاء!
المنتجــات  توصيــة  تجــد  قــد  اليــوم، 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى 

ــي تصفحتهــا  ــك للأشــياء الت الخاصــة ب
ــى Snapdeal أو شــاهدت  ــا عل عرضً
إعانــات لشــراء ســيارة لمجــرد أنــك 
 Hyundai أســعار  بمقارنــة  قمــت 
أيضًــا،  الإنترنــت.  عبــر   Honda و 
قــدرة  عــن  مــا  يومًــا  تســاءلت  هــل 
ملــف  اكتشــاف  علــى   Facebook
تعريــف زميلــك القديــم وتشــجيعك علــى 
التواصــل معــه، حتــى دون أن تبحــث 
عنــه؟ الــذكاء الاصطناعــي هــو الســبب. 
انــه يلتقــط أنشــطتك وتاريخــك للتحليــل 
ــك  ــاص ب ــراء الخ ــلوك الش ــط بس والرب

وتفضياتــك.
الارتباط مع العميل

اليــوم، نظــرًا لعــدد القنــوات )رســائل 
البريــد الإلكترونــي ، ومواقــع الشــبكات 
 ، الدردشــة  ورســائل   ، الاجتماعيــة 
ومكالمــات   ، الهاتفيــة  والمكالمــات 
ــل،  ــاء للتواص ــة للعم ــو( المتاح الفيدي
فــإن الشــركات تكافــح مــن أجــل إجــراء 
محادثــات جذابــة مع عمائهــا. يمكن أن 
ــذكاء الاصطناعــي الشــركات  يســاعد ال

ترجمة : سعدون بنيان
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ــوات  ــددة القن ــة متع ــاء تجرب ــى إنش عل
لإرتبــاط العمــاء بشــكل مســتمر وثابــت 
وفــوري دون أن يفقــد أهميــة المحادثــة.
يعتبــر Pepper -أول روبــوت بشــري- 
مثــالًا رائعًــا علــى ارتبــاط العمــاء. يتــم 
اســتخدامه بواســطة متاجــر ســوفتبانك 
 SoftBank Mobile موبايــل 
ــف  ــان، للتكي ــي الياب ونيســل Nestle ف
ــدث  ــاء. يتح ــادات العم ــع أذواق وع م
Pepper مــع العمــاء ، ويســتمع إلــى 
مــا يقولــه ويفســر مشــاعرهم لتقديــم 
المشــورة أو المعلومــات المناســبة. كــم 

ــع! ــك رائ ذل
خلق تجارب شخصية

أفضــل  هــو  ربمــا   Google جوجــل 
ــا  ــص. بمشــاهدة م ــى التخصي ــال عل مث
ــه، يتعــرف  ــه ومــا تنقــر علي تبحــث عن
ويلقــي  تحــب  مــا  علــى   Google
باســتخدام  الشــخصية  الإشــعارات 
ــي. ــم الذات ــة والتعل ــة الماءم خوارزمي
الرقمــي  المســاعد   ،  Siri يعــد 
مثــالاً   ،  Apple مــن  الافتراضــي 
إنتــاج  كيفيــة  علــى  آخــر  ممتــازًا 
الــذكاء الاصطناعــي لتجــارب شــديدة 
مســلياً،  أو  منظمًــا  كــن  الاســتهداف. 
يمكــن لـــ Siri تعويــض النقــص فــي 
الوجــود الإنســاني فــي حياتــك، علــى 

الأقــل إلــى حــدٍ مــا.

لارتبــاط  المائــم  الوقــت  توفيــر 
بــة لتجر ا و

دعنــا نقــول أنــك بحثــت عــن صانــع 
القهــوة فــي Amazon. لقــد وجــدت 
ــرارك  ــت ق ــة وأجل ــا للغاي الســعر مرتفعً
أثنــاء   ، التالــي  اليــوم  فــي  للشــراء. 
ــك  ــة ب ــاء الخاص ــورة الكهرب ــداد فات س
عبــر الإنترنــت، حصلــت علــى نافــذة 
منبثقــة مــن Amazon تعُلــم أن صانــع 
شــرائه  فــي  ترغــب  الــذي  القهــوة 

ــش،  ــض. مده ــر الآن بســعر مخف متوف
ــوة  ــك؟ هــذه ليســت ســوى ق أليــس كذل
الــذكاء الاصطناعــي فــي تقديــم ارتبــاط 
ــك. ــم لعمائ ــة فــي الوقــت المائ وتجرب
باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي ، يمكنــك 
وصفقــات  مخصصــة  قســائم  إرســال 
فــي  والبقــاء  لعمائــك  ومســاومات 

المنافســة. صــدارة 
البيانــات  مــن  تنبــؤات  بعمــل  قــم 

يخيــة ر لتا ا
تجلــس   ، الكبيــرة  البيانــات  بفضــل 
معظــم المنظمــات علــى منجــم ذهــب 
للبيانــات هــذه الأيــام. ولكــن، لا يســتفيد 
الكثيــرون مــن هــذه البيانــات للتنبــؤ بمــا 
ــم  ــف يمكنه ــم وكي ــتقبل له ــه المس يخبئ
مــا  أفضــل.  بشــكل  العمــاء  خدمــة 
ــل  ــات العمي ــن معلوم ــدة مــن تخزي الفائ
قــرارات  اتخــاذ  مــن  تتمكــن  لــم  إذا 

باســتخدامها؟ مدعومــة 
 Digital‹ ربمــا تكــون قــد ســمعت عــن
محادثــة  برنامــج  وهــو   ،  ›Genius
تلقائــي يجمــع بيــن الــذكاء الاصطناعــي 
 Natural اللغــة الطبيعيــة ومعالجــة 
 )Language Processing )NLP
بيانــات  إلــى  اســتنادًا  ردود  لتشــكيل 

ــاء. ــة للعم ــة التاريخي الدردش
بمســاعدة الــذكاء الاصطناعــي ، يمكــن 
علــى  يركــز  نهــج  اتبــاع  للشــركات 
البيانــات لصنــع تنبــؤات دقيقــة بــدلاً 

مــن تقديــم افتراضــات تقييديــة.
الإيجابيات

يقــوم  ســوف  الاصطناعــي  *الــذكاء 
ــي  ــاءة ف ــع الكف ــات لدف ــريع العملي بتس
تجــارب العمــاء فــي الوقــت المناســب. 
ــة  ــؤات القائم ــة والتنب *ســتكون الأنظم
علــى الــذكاء الاصطناعــي أكثــر دقــة 
ــادة  ــي زي ــت مضــى، وبالتال مــن أي وق

ــرار. ــع الق ــي صن ــة ف مســتوى الثق
*ســوف يســاعد الــذكاء الاصطناعــي 

فــي تقليــل الأخطــاء البشــرية، وبالتالــي 
ــاءات  ــر الكف ــن بتطوي الســماح للموظفي
الشــخصية  والمهــارات  الأساســية 

لخدمــة العمــاء بشــكل أفضــل.
الاصطناعــي  الــذكاء  يســهم  *ســوف 
ــف  ــض التكالي ــاج وخف ــادة الإنت ــي زي ف

ــع. ــي قطــاع التصني ف
السلبيات

الــذكاء  يصــوره  تهديــد  أكبــر  *إن 
الاصطناعــي للبشــرية هــو أن الآلات 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ســتحل محــل البشــر، مم
تــؤدي  أن  الخبــراء  يتوقــع  البطالــة. 
ــول  ــا بحل الروبوتــات 30٪ مــن وظائفن
عــام 2025. ومــع ذلــك,  يعتقد معســكر 
ــن  ــا بعيدي ــا زلن ــا م ــر أنن ــراء الآخ الخب

ــة(. ــة )المخيف ــذه الحال ــن ه ع
*الــذكاء الاصطناعــي ســيتطفل علــى 
خصوصيــة النــاس وينتهــك أهــم حقــوق 

الإنســان.

علــى الرغــم مــن المخاطــر التي يشــكلها 
ــا تجاهــل  ــذكاء الاصطناعــي، لا يمكنن ال
ــل  ــة يجع ــه فرص ــى أن ــود عل ــه موج أن
ــر  ــق الأم ــا يتعل ــدر م ــا أفضــل. بق حياتن
بالأعمــال، يتعيــن عليهــم أن يفهمــوا أن 
اللمســة الإنســانية فــي عاقــات العمــاء 
دائمــاً.  كانــت  كمــا  حاســمة  ســتبقى 
ســوف يحتاجــون إلــى اســتخدام الــذكاء 
معاييــر  لوضــع  بــذكاء  الاصطناعــي 
ــاء  ــة العم ــي خدم ــل المنافســة ف لا تقب

ــة. ــاط والتجرب والارتب
هوكينجــز  ســتيفن  نصيحــة  احمــل 
ــك ،  ــي عقل Stephen Hawkings ف
»النجــاح فــي خلــق الــذكاء الاصطناعــي 
تاريــخ  فــي  الأكبــر  الحــدث  ســيكون 
البشــرية. لكــن لســوء الحــظ، قــد يكــون 
كيفيــة  تعلمنــا  إذا  إلا  أيضًــا،  الأخيــر 

تجنــب المخاطــر ».
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منــذ وقــت ليــس ببعيــد تــم نشــر أول 
ــى  ــتُ إل ــا وصل ــي، فعندم ــاب لصديقت كت
منزلهــا فــي زيــارة، أعربــتُ بحــرارة 
عــن تهنئتــي وســعادتي لإنجازهــا. بعــد 
ــا  ــه زوجه ــل، توج ــن التفاع ــات م لحظ
عبــر غرفــة المعيشــة إلــى خزانــة الكتب 
وعــاد بنســخة مــن كتــاب ألفــه قبــل 15 
ــأن  ــب ب ــر غري ــه أم ــدت أن ــا. اعتق عامً
يصــرف الانتبــاه عــن إنجازهــا نحــو 
أفهــم  الآن  لكننــي  الطويــل،  إنجــازه 

الســبب وراء ذلــك.
الرجــال  أن  جديــدة  دراســة  وجــدت   
يشــعرون بالاســتياء فــي أعمــاق العقــل 
الباطــن عندمــا يحقق شــركاؤهم النســاء 
المنشــور  البحــث  يظُهــر  النجــاح. 
فــي مجلــة الشــخصية وعلــم النفــس 
ــا  ــى عندم ــر حت ــذا التأثي ــي ه الاجتماع
لا يتنافــس الشــريكان فــي نفــس مجــال 
أن  الدراســة  مؤلفــوا  توقــع  العمــل. 
ــت  ــد إذا تفوق ــد يشــعر بالتهدي الرجــل ق
شــريكته عليــه فــي شــيء مــا يفعلونــه 
معـًـا، مثــل محاولــة إنقــاص الــوزن. 
علــى  دليــل  بإيجــاد  فوجئــوا  لكنهــم 
ســيتضاءل  الباطــن  الــذات  تقديــر  أن 
بشــكل كبيــر بعــد نجــاح زوجتــه فــي 
ــات  ــل الخدم ــا، مث ــف تمامً ــال مختل مج
المصرفيــة الاســتثمارية أو اســتضافة 

الحفــات.
تجــارب  خمــس  الباحثــون  أجــرى 
العاقــات  فــي  شــخصًا   896 مــع 
ــذه  ــن ه ــدة م ــي واح ــين. ف ــن الجنس بي
الأزواج  مــن   32 قــام  الدراســات، 
والــذكاء  المشــكات  حــل  باختبــار 
الاجتماعــي، ثــم أخبرهــم الباحــث مــا إذا 
ــل  ــى أو أق ــد ســجل أعل كان شــريكهم ق
ــن  ــة, أظهــر الرجــال الذي مــن 12 بالمئ
أعلــى   ســجل  شــريكهم  أن  يعتقــدون 
ــذات  ــرام لل ــل احت ــة أق ــي المئ مــن12 ف
ــدون  ــن يعتق ــي مــن الرجــال الذي الضمن
فــي  مــن 12  أدنــى  شــريكهم ســجل 

المئــة.
 يقتــرح المؤلفــون أن تقديــر الرجــل 
الضمنــي لذاتــه يؤلمــه نجــاح شــريكته، 
علــى  تلقائيـًـا  نجاحهــا  يفســر  لأنــه 
ــدى  ــا يتح ــه أو لأن نجاحه ــل ل ــه فش أن
بأنــه  الجنســانية  النمطيــة  الصــورة 
كفــاءة نســبياً  أكثــر  يكــون  يجــب أن 
ــى، أو  ــريكته الأنث ــن ش ــوة وذكاء م وق
لأن أفــكار الرجــل حــول نجــاح شــريكه 
تثيــر مخــاوف الرجــل مــن أنــه غيــر 
ــا.  ــد يفقده ــة وق ــا فيــه الكفاي ــد بم جي

التــي  الإضافيــة  التجــارب  أســفرت 
نفــس  عــن  هولنــدا  فــي  أجريــت 
ــال الرجــال أنهــم شــعروا  النتيجــة. إذ ق

الإنــاث،  شــركائهم  بنجــاح  بالرضــا 
لذاتهــم  الضمنــي  احترامهــم  ولكــن 
علــى  عــاوة  ذلــك.  عكــس  أظهــر 
ــى  ــا عل ــتين أجُريت ــدت دراس ــك، وج ذل
الإنترنــت لـــ 28٤ رجــاً و 373 امــرأة 
ــرى،  ــرة اخ ــدة، م ــات المتح ــي الولاي ف
أن الرجــال يشــعرون بالاســتياء مــن 
شــريكاتهم  تنجــح  عندمــا  أنفســهم 

مــن فشــلهن.  أكثــر  الإنــاث 
الذاتــي  الرجــال  تقديــر  وأنخفــض   
لأنفســهم إلــى حــد أكبــر عندمــا ظنــوا أن 
شــركاءهم قــد نجحــوا فــي شــيء فشــلوا 
فيــه. إنــه مســار محبــط؛ عندمــا تفشــل، 
يشــعر بأنــه أفضــل، وعندمــا تنجــح، 

يشــعر بالســوء. 
ــي  ــام زوج صديقت ــد إن ق ــر جي ــه لأم إن
ــا  بالتفاخــر لتأليفــه كتــاب قبــل 15 عامً
لتخفيــف ســقوط ثقتــه بنفســه. ولكــن 
لســوء الحــظ، وجــدت تجربــة أخيــرة في 
هــذا البحــث دليــاً علــى أنــه ربما يشــعر 
أيضًــا بالســوء تجــاه »العاقــة« نتيجــة 
كتــاب. ولحســن  كتابــة  فــي  نجاحهــا 
ــث  ــد البح ــد وج ــه  فق ــبة ل ــظ بالنس الح
أن زوجتــه لــن تــرد بالطريقــة الســلبية 
ذاتهــا وبــدلاً مــن ذلــك ستشــعر بالرضــا 

ــا ينجــح شــريكها. ــزواج عندم عــن ال

ترجمة : سجى الراوي
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تدقــق  فإنــك  المــرآة،  في  تنظــر  عندمــا 
الــي تظهــر بهــا، ومــا تبــدو  في الطريقــة 
عليه، وما إذا كانت تتطابق مع شعورك 
الداخلــي. التفكــير في الطبيعــة البشــرية 
أنواعنــا تدقــق في  يعــي مجــازًا أن كل 
وطبيعتهــا.  هويتهــا  مــن  للتحقــق  المــرآة 
مختلــف  بشــكل  جميعًــا  نتفاعــل  ومثلمــا 
مــع انعكاســاتنا في المــرآة، فــإن الانعــكاس 
هــو  البشــرية  بالطبيعــة  نســميهِ  الــذي 
أيضًــا موضــع نــزاع في كثــير مــن الأحيــان.
بحكم التعريف، الطبيعة البشرية تشمل 
علــم  )المشــاعر،  الأساســية  الخصائــص 
بــن  المشــتركة  والســلوكيات(  النفــس، 
جميــع النــاس. لدينــا جميعًــا تجــارب مختلفــة 
مع البشر في حياتنا، وهنا موضع النزاعات 
ســوف  النــاس  بعــض  والاختــلاف. 
أو  »جيــدة«  البشــر  بــأن طبيعــة  يقولــون 
»ســيئة«، أو أنهــم »كالحيوانــات المفترســة« 
اللطــف  علــى  قــادرة  »كائنــات  أو 
العظيــم«. إن هــذهِ الآراء ملونــة بتأثــير 
بــه  تخبرنــا  ومــا  نعرفهــم  الذيــن  النــاس 

فيهــا.  ولدنــا  الــي  وبيئتنــا  ثقافتنــا 
البشــرية  الطبيعــة  كانــت  لــو  مــاذا  ولكــن 
كان  لــو  مــاذا  ســيئة؟  ولا  جيــدة  ليســت 
الأمر كما قال جان بول سارتر، ليس 
؟  البشــرية  الطبيعــة  مثــل  هنــاك شــيء 
الشــهير،  ســارتر  قــول  معــى  هــو  وهــذا 

هــو  هــذا   . الجوهــر«  قبــل  يــأتي  »الوجــود 
حــن  في  للوجوديــة.  الرئيســي  المبــدأ 
أن المطرقــة لديهــا غــرض صُنعــت مــن 
وجودهــا  يســبق  والــذي  )جوهــر(  أجلــه 
الفعلــي. وفقًــا لســارتر، فــأن البشــر ليــس 
ماهيــة  أو  طبيعــة  مســبق,  غــرض  لهــم 
معينــة. نحــن لم نخلــق مــع غــرض معــن 

موجوديــن. ببســاطة  نحــن  جوهــر.  أو 
مــن  نــوع  هــو  الفكــر  لهــذا  المباشــر  التأثــير 
الحرية الفردية المتطرفة. كما كتب سارتر، 
»الإنســان حر، الإنســان هو الحرية !« أيًا 
كانــت طبيعتــك، لقــد اختــرت أن تصبــح 
الوجوديــون  انتقــده  أمــر  هنالــك  كذلــك. 
مثــل ســارتر في أغلــب الأحيــان - هــو 
للوجــود  أساســي  جوهــر  بــدون   أنــه 
الإنساني، فإن هذه الحرية الراديكالية لا 
يحيــط بهــا أي إطــار أخلاقــي تقليــدي-  
يقــول ســارتر »أنــت حــر لذلــك تختــار ». 
لا توجــد قاعــدة مــن الأخــلاق العامــة 
يجــب  مــا  لــك  توضــح  أن  يمكنهــا  الــي 
المفارقــات،  ومــن  بــه.  القيــام  عليــك 
هــذه الحريــة الكاملــة لابتــكار الأخــلاق 
وفقًــا  ســجننا.   مصــدر  هــي  بنــا  الخاصــة 
أن  علــى  مــدان  »الإنســان  لســارتر، 
نتحمــل  أننــا  يعــي  حــرًا«. وهــذا  يكــون 
المســؤولية الكاملــة عــن أعمالنــا. فبــدون 
بالاعتمــاد  أنفســنا  تبريــر  علــى  القــدرة 

غــير  أو  روحيــة  أعلــى،  ســلطة  علــى 
ذلــك فنحــن »مهجــورون«. نحــن مثــل 
اطفــال في جزيــرة مهجــورة، دون وجــود 
لنــا  ليقولــوا  البالغــن  قبــل  مــن  ســلطة 
هــؤلاء  ومثــل  التصــرف.  كيفيــة  عــن 
قبــل  مــن  محاصــرون  نحــن  الاطفــال، 
بالاختيــار  علينــا  محكــوم  الحريــة،  تلــك 

بأنفســنا. لأنفســنا  خيــار  كل  وجعــل 

كر �ف  لل�ت
�ت �ف
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عقول فذة

 يُعد من أشهر المحللين النفسيين بعد فرويد، قدم إنتاجًا غزيرًا في 
حقل التحليل النفسي كما  عُرف بمساهماته الجلية في التعريف بالتحليل 

النفسي الفرويدي وقراءته التفسيرية له مُستندًا على علم اللغة 
البنيوي.حيث جاء بنظرية المرآة وهي النظرية اللغوية التي تِصنف 

كأهم النظريات في علم النفس كونها أظهرت العلاقة بين النفس 
واللغة، حيث تغدو هذه العلاقة كمفتاح بيد المحلل يستخدمه للولوج إلى 

أعماق النفس الإنسانية.

جاك لاكان
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عقول فذة

العالمة الامريكية  التي أحدثت ثورة في علم الوراثة النباتية؛ حيث حصلت 
على جائزة نوبل في الفسيولوجيا في عام 1983 لاكتشافها »العناصر 

الجينية المتنقلة«. فتُعد رائدة في علم الوراثة بفضل إسهاماتها العظيمة 
على الصعيدين التجريبي والنظري؛ وهذا ما جعل هذا العلم مهيمنًا 
على جميع فروع علوم الأحياء؛ بدءًا من علم الأحياء الجزيئي، ومرورًا 

بعلم الخلايا والتطور البيولوجي، ووصولًا إلى الطب والزراعة. 
اكتشفت مكلينتوك الجينات المتنقلة واستخدمتها لتثبت أن الجينات هي 

المسئولة عن طمس الخصائص الفيزيائية أو إظهارها. فوضعت 
نظريات لتفسير أسباب انتقال الصفات الوراثية أو توقفها في النباتات 

من جيل إلى جيل.

باربرا مكلينتوك
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